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			المقدمة

			تُعدُّ كُتُب الرحلات والجغرافيا من المصادر التاريخية التي تشكِّل إطارًا مرجعيًّا مهمًّا، ومادَّةً أساسية يستقي منها الباحث معلوماته في الدراسات التاريخية والاجتماعية والجغرافية، كما تفيد دارسي الاجتماع في معرفة عادات وسلوك الشعوب، ويستفيد الجغرافيون والمؤرّخون من محتويات حكاياتها التي تُشبِه الوثائق الحيَّة النادرة، كما يجد فيها الباحثون ضالَّتَهم من حيث التعرُّف على المجتمعات ومعالمها وطبيعة نشاطاتها الاقتصادية، ونسيج السكان والعادات والتقاليد، بل وكل شأن من شؤونهم الحياتية.

			وتحتوي كتب الرحلات والجغرافيا على المعطيات المفيدة التي يمكن أن يؤسس عليها أي باحث فرضياته ونظرياته حول التقدُّم الحضاري لأي مجتمع وبنائه التاريخي، ورسم صورة عن تاريخه ومعاملاته وأنشطته ونظمه، التي من خلالِها نستطيعُ أن نحكمَ على مدى تقدُّمِه ورُقِيِّه.

			وإذا كان الرحالة يدوّن مشاهداته الجغرافية على سطح الأرض ليعمل في خدمة علم الجغرافيا، فهو حينها يصف الممالك والبلدان والأقاليم والمدن والطرقات، وحينما يتحدث عن الطبيعة والمناخ وظواهر توزيع السكان وغير ذلك ممّا يُعدُّ من صميم الدراسات الجغرافية، فإنما يُعدّ من هذه الناحية مرجعًا أساسيًّا بالنسبة لمن يتناول هذه الموضوعات بالدراسة الجغرافية، وعلى هذا فهم يتفقون مع الجغرافيين. 

			ولا شك أنه ما إن يأتي ذِكْر الرحلات والجغرافيا حتى يقفز إلى الذهن الرحالة والجغرافيون المسلمون الذين يُعدّون رواد الرحلات والموسوعات الجغرافية، فلهم السبق في هذه العلوم، وهم روادها وكُتّابها الأوائل وأول مَن فتحوا بابًا من الكتابة الأدبية ووضعوا لها خطوطًا عريضة في كتابتها وتدوينها.

			كما أن المدونات الجغرافية تتضمن أسلوب الوصف الجغرافي لجوانب متعددة، تتمثل في وصف المدن وصفـًا مفصلًا ودقيقـًا، وذِكْر جوانب تاريخية تتعلق بتاريخ المدينة، ومَن بناها، وسكانها، وأهم الآثار فيها، إضافة إلى وصف الحالة الاجتماعية والدينية التي برزت في وصف الجوامع وعدد المصلين، وطرق المواصلات، خاصة تلك التي مر بها الرحالة، ويتضمن الوصف جوانب أخرى، كالزراعة والمعادن والأحوال الاقتصادية، مع الإشارة إلى الوصف الطوبوغرافي، وهذه المعلومات هي التي جعلتها ذاتَ أهمية.

			وحينما نذكر الرحلات والجغرافيا للمسلمين؛ فمن المؤكد أنه يتبادر إلى أذهاننا رحلاتهم وتصانيفهم عن الصين، تلك البلاد الواقعة أقصى الشرق، التي نالت قسطًا كبيرًا من رحلات الرحّالة ومدونات الجغرافيا الإسلامية.

			فهناك كثير من البحّارة والرحَّالة المسلمينَ الذين كانت لهم صولات وجولات وحكايات في بلاد الصين، وقد دونوا كثيرًا من المعلومات عن الصين في كتاباتهم، والبعض رَوَوْها مشافهةً فدوَّنَتها الموسوعات الجغرافية، وبذلك فقد قدموا للباحثين عن هذا الشعب وحضارته معلومات جمَّة، تلك المعلومات التي أمتعوا بها الباحثين في الجغرافيا والتاريخ والأنثروبولوجي. إنها تلك المعلومات التي جاءت بكتاباتهم الوصفية للحياة اليومية للناس والسكان في مناطق صينية مختلفة، وكانوا يسجلونها أو يحكونها من باب التعجُّب والتندُّر على اختلاف الطبائع والمِلَل، أو تلك المعلومات التي قدموها من باب الدهشة والانبهار والإعجاب.

			لقد سجلوا ما كان عليه الناس في ذلك الزمن الذي مضى عليه أكثر من ألف عام. ورغم بُعْدِ المسافة فإننا نحسّ بنبض تلك الحضارة في تلك الكلمات التي تتدفَّق من أفواه الرحالة، فقد كانت كلماتٍ صادقةً وأوصافـًا حقيقية دون كذب أو زيف، ولم يُقصَد بها التزلُّف إلى الحاكم.

			إن الرحلة ليست مجرد رصد لكلمات، وسرد لحوادث، وإنما هي واقع عاشه الرحّال وتأثر به، وصف فيه الحياة الاجتماعية بوصفه شاهد عيان؛ فعند قراءة رحلات الرحّالة إلى بلاد الصين يجد القارئ أن حاسّة النظر تنشط في تتبُّعها السرد الوصفيّ بتفاصيله الجميلة والمشوّقة، وترسم صورًا ذهنيَّة للمشاهد والحوارات التي يصفها الرحالة وكأننا نشاهد فيلمًا سينمائيًّا صوِّر بعدسات كاميرات المحترفين يُطِلُّ منه القارئ على أنماط مختلفة وصُوَر من الحياة وأشكالها المتباينة، ويرى ويشاهد من خلالها عوالم واسعة يستقرئ واقعها ويتعرف على بيئاتها وحياتها.

			الصين من البلدان التي تعرض لها الرحّالة والجغرافيون المسلمون في كتبهم بوضوح، حيث كتبوا فيها كثيرًا من المعلومات التاريخية، وهذا الأمر نلمسه فيما دوَّنه الرحالة والجغرافيون عن الصين في أدبياتهم، حيث نشاهد رسوّ السفن في ميناء الصين، وصعود المفتشين للتفتيش، ومن ثم السماح للناس بالنزول من السفينة بانتظام وترتيب، ومن ثَمَّ توصيلهم إلى الجهات المختصة التي تصرف الجوازات لهم، فيخرج الشخص فرحًا بعد حصولِهِ على الجواز، ومبتسمًا بما شَعَرَ بهِ من حُسن المعاملة، فينطلق ويمرُّ بالأسواق المكتظَّة بالسِّلَع والحِرَف، ويندهش من حُسن تخطيط الشوارع، وجمال بناء المنازل المحاطة بالحدائق والبساتين، وعند الوصول إلى الفندق ينبهر بالخدمات التي تقدمها الفنادق الصينية؛ سواء تلك الخدمات الخاصة بالمتطلَّبات الخدمية، أو الإجراءات الأمنية التي من شأنها أن تحفظ سلامتَه وممتلكاتِه.

			وعند إشراق الصباح يغادر الفندق في رحلة طويلة يتنقل فيها بين مناطق الصين ومُدُنِها، وبين كل مدينة ومدينة تستوقفه نقاط أمنية تطلب منه وثائقه، فينظرون فيها ثم يُعيدونها إليه معربين له عن سُرورِهِم بقدومه، متمنين له طيب الإقامة.

			كل المدن منظمة ومُخطَّطَة وجميلة، وكل المنازل واسعة ومحفوفة بالحدائق والبساتين، والشوارع مرصوفة ومحاطة بالأشجار، وكل المعاملات في الأسواق تجري بطرق سهلة وسَلِسة، وفيها من أجود أنوع البضائع ما لا عين رأت ولا أذن سَمِعَت.

			إنها الصين؛ كل شيء فيها مُرَتَّب. الناس فيها مألوفون، يتسمون بالنشاط، والإبداع، ويتمتعون بالصحة، وجميعهم يقرؤون ويكتبون، فلا ترى في مدنها وأسواقها مشردين وفقراء يفترشون قارعة الطريق؛ فملوك الصين وأباطرتها يُنفِقون على الشيخ والفقير، ويؤمّنون سبل العيش الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدمون الرعاية الاجتماعية للمحتاجين، ويكفلون اليتيم، ويوفرون العلاج المجاني والتعليم للجميع.

			في بلاد الصين لا يُظلم أحدٌ؛ فملوكها وأباطرتها منهمكون بالطرق والوسائل التي من شأنها ردع الظالم وإنصاف المظلوم. وقد تشدَّدوا في وضع القوانين لردع الظالم، إلى درجة أنّ أغلب عقوباتهم هي الإعدام، وحرصوا على أن يصلَ صوتُ المظلوم وأنينه إلى مسامعهم؛ فوضعوا الأجراس في غُرَف نومهم ومجالسهم، وربطوها بخيوط إلى الشوارع يهزّها المظلوم، فيهتز الجرس، فيهتز باهتزازه الملك شاخصًا ببصره إلى باب قصره منتظرًا ذلك المظلوم الذي هزّ الجرس ليرفع عنه الظلم. كما حرصوا على أن تميِّزَ عيونُهُم المظلوم من بين كل الناس؛ فأصدروا قرارًا بأن اليوم الذين يخرج فيه الملوك إلى الناس لا يلبس اللونَ الأحمرَ إلا من ظُلِم وله شكوى. 

			هذا مجمل ما سيُقدَّم في هذا الكتاب... والله الموفِّق.

		

	
		
			التمهيد

			الصين: التسمية والموقع

			ورد اسم الصِّينِ في كتب الرحلات والجغرافيا والبلدانيات الإسلامية لبلاد واسعة ذات سلطان عظيم تقع بين المشرق والمغرب(1)، وقد تعددت الروايات وتباينت حول مصدرية تسمية الصين، إلا أن المصادر الجغرافية والبلدانيات تؤكد أنّ تسمية الصين بهذا الاسم نسبة إلى صين بن بغر وصين وبغر أبناء بغبر بن كماد بن يافث بن نوح عليه السلام، ومنه المثل: «ما يدري شغر من بغر»(2).

			وقيل إن شغر وبغر من أقوام المشرق وأهلهما بين الترك والهند، وأول من سكنها هو صين بن بغبر بن كماد بن يافث بن نوح عليه السلام فسُمِّيَت باسمه(3).

			وقيل إن ملوك الصين ينتسبون إلى ولد عامور بن سوبل بن يافث بن نوح عليه السّلام، وإنها سميت بالصين لأنّ أوّل من نزلها صائن بن عامور بن سوبل بن يافث بن نوح عليه السلام، فأثار معادن الذهب وعمل الحكم ودقائق الصناعات ومَلَكَهم مائتي سنة(4).

			وقد قيل إن بلاد الصين تقع ضمن الأقاليم السبعة للأرض التي حددها المسلمون، حيث تقع الصين ضمن الأقاليم الأول والثاني والثالث من أقاليم الأرض السبعة، فتبتدئ الصين من الإقليم الأول في المشرق، ويمرّ في بلد الصين وعلى سواحل البحر جنوب بلاد السند. أما الإقليم الثاني فيبتدئ من المشرق فيمرُّ ببلاد الصين ثُمَّ ببلاد الهند، وأما الإقليم الثالث فيمر على بلاد الصين ثم على بلاد الهند أيضًا(5).

			ويذكر الجغرافيُّ والرحالة الهمداني أن الصين تقع ضمن الأقاليم الثلاثة الأولى، فابتدأ الإقليم الأول من المشرق من أقاصي بلاد الصين، فيمرُّ على جنوب الصين إلى سواحل البحر الذي في جنوب بلاد الهند والسند، والثاني ابتداؤه من المشرق من بلاد الصين فيمرّ ببلاد الهند والسند إلى حيث يلتقي البحر الأخضر (بحر الزنج)(6)، والثالث ابتداؤه من المشرق في شمال بلاد الصين والهند والسند(7).

			وقيل إن طول بلاد الصين على البحر مسيرة شهرين، وهي ثلاثمائة مدينة كلّها عامرة؛ منها تسعون مدينة مشهورة، وحدود الصين من البحر إلى التبت وبلاد الترك(8) وغربًا إلى الهند، وفي مشارق الصين بلاد الواق(9) 

			واق(10).

			وقيل إن مملكة الصين طولها أربعة أشهر وعرضها ثلاثة أشهر سيرًا: «... فإذا أخذت من فم الخليج حتى تنتهي إلى ديار الإسلام مما وراء النهر فهو نحو ثلاثة أشهر، وإذا أخذت من حد المشرق حتى تقطع إلى حد المغرب في أرض التبت، وتمتد في أرض التغزغز(11) وخرخير(12) وعلى ظهل(13) كيماك(14) إلى البحر فهو نحو شهر...»(15).

			وقيل إن مملكة الصين تقع بين البحر المحيط الذي يحيط بها من الشمال والشرق، أما من جنوبها فتحدها مملكة الإسلام والهند، وغربها أيضًا البحر المحيط، لذا فهي ما بين البحر المحيط والتغزغز والتبت والخليج الفارسي (الخليج العربي)، كما يدخل فيها سائر بلدان الأتراك وبعض التبت، وكلُّها منسوبة إلى صاحب الصين(16).

			وعلى هذا، فقد كانت الصين تشمل رقعة جغرافية كبيرة أكبر ممّا هي عليه اليوم، كما كان لها امتداد كبير، هذا الامتداد يصفه الجغرافيون المسلمون بأنه يقع بين الشمال والجنوب في الجهة الشرقية للكرة الأرضية، كما كانت الصين (كما جاء في كتب الجغرافيين العرب) متسعة السواحل لدرجة أن سواحلها منفتحة على كل الحضارات في القارة الآسيوية.
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					(9)	الواق واق: بعض الرحالة والجغرافيين المسلمين يجعلها قريبة من الساحل الشرقي الأفريقي، ومنهم مَن يذكر أنها تتصل بجهة الغرب بساحل الزنوج، وتمتدّ شمالًا إلى أن تلامس ساحل الصين، وهي أطول الجزر على الإطلاق. أما ابن فقيه فيرى أنها أُمّة خلف الصين يقال لها "واق واق"، وقيل إنها في حدود الصين، وقيل إنها جزء من أرض الصين. ينظر: الإصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت 957)، المسالك والممالك، دار صادر، بيروت، ص122؛ ابن الفقيه أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذاني (ت 957م)، تحقيق: يوسف الهادي، عالم الكتب، بيروت، ص59؛ مجهول (ت بعد 982م)، حدود العالم من المشرق إلى المغرب، حققه وترجمه عن الفارسية: السيد يوسف الهادي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1423هـ، ص75. ويرى المستشرق دي خويه أنها اليابان، وأن التسمية أخذها التجار المسلمون عن نظرائهم الصينيين؛ ففي لهجة أهالي مدينة كانتون الصينية يسمون اليابان "وو قوق" Wo - Kwok وكلمة وو "wo" تعني اليابان، أما قوق Kwok فتعني بلاد، أي "بلاد اليابان"، أما التسمية القديمة فبقيت مستعملة، ولم تختفِ إلا في فترات متأخرة، ويرجع اضطراب المعلومات لدى الجغرافيين المسلمين حول موقع هذه البلاد إلى أن المسلمين لم تكن لهم تجارة مباشرة مع اليابان.

					Goeje M.J: Le japon connu des Arabes.Excu:rsion,F,dans «Livre des merveilles de l’Inde» p 295 – 307.

				

				
					(10)	ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص69.

				

				
					(11)	التّغزغز: من بلاد الترك، وإلى الشرق منها بلاد الصين، وإلى جنوبها قسم من التبت وقسم من الخلخ، وإلى مغربها قسم من الخرخيز، وإلى شمالها أيضًا الخرخيز، إذ تمتد على جميع حدود بلاد الترك، وأكثر الأقوام التركية فيها، وكان ملوك بلاد الترك قديمًا من التغزغز. سكانها مقاتلون مدججون بالسلاح. يتنقلون خلال الصيف والشتاء بحثًا عن الكلأ والهواء الأفضل. مجهول (ت بعد 982م)، حدود العالم، ص93.

				

				
					(12)	خرخير: اسم ناحية تجاور الصين، كثيرة الخصب والمساكن، مياههم كثيرة وأنهارهم تجري إليهم من ناحية تخوم الصين. الحميري، محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت 1494م)، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، الطبعة الثانية، 1980م، ص214.

				

				
					(13)	يبدو أنه حصل تحريف لهذه الكلمة، فالمقصود ظهر وليس ظهل كما وردت عند بعض الجغرافيين. ينظر على سبيل المثال: الإصطخري، المسالك والممالك، ص18.

				

				
					(14)	كَيماك: ولاية واسعة في حدود الصين وأهلها ترك يسكنون الخيام ويتبعون الكلأ، وبين طراربند آخر ولاية المسلمين وبينها 31 يومًا بين مفاوز وجبال وأودية فيها أفاعٍ وحشرات غريبة قتّالة. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4، ص498.

				

				
					(15)	سراج الدين، خريدة العجائب وفريدة الغرائب، ص35.

				

				
					(16)	ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي (ت بعد 977م)، صورة الأرض، دار صادر، أفست ليدن (بيروت)، 1938م، ص9، 11، 14، 15.

				

			

		

	
		
			الفصل الأول

			القضاء 

			يُعدّ النظام القضائي من أهم أنظمة الدول والشعوب لما له من أهمية في تنظيم شؤون الناس واستقرار المجتمعات، ولهذا فلا عجب أن نرى ملوك الصين وأباطرتها يولون اهتمامًا كبيرًا بالقضاء، ويختارون الأكفاء من القضاة لتسييره، ولكي نعطي لمحة مبسَّطة على بعض مظاهر وجوانب القضاء الصيني، فقد خصصنا هذا المبحث لإعطاء لمحة عن القضاء الصيني في عصر أسرة تانغ (618 - 907م)، وكذلك عصر أسرة سونغ (960 - 1279م)، كما جاء في مدونات الرحالة والجغرافيين المسلمين.

			أولًا: الصين بلاد العدل التي لا يُظلمُ فيها أحد:

			الصين حضارة بُنيت على العدل؛ فالمُلك في عقائدهم لا يزول عن موضعه حتّى تُنفذ الكتب من دواوين(17) الملوك بالظُّلم المصرَّح، ويُهمل أمر الحُكم والحكام، ولكن متى ما تمَّ حفظ الحكم والحاكم، فإنه لا تُنفذ الكتب من الدواوين إلّا بالعدل، ولم يَلِ الحكمَ إلّا مَن يقوم بالحقّ، لذلك فالملك منتظم بشكل إيجابي(18).

			إذًا نستطيع القول بناءً على ما ذكرته الرواية أنّ الملك، أو ما نسميه في الوقت الحاضر الحكم، لا يقوم إلا بالعدل، لأن العدل أساس الحكم المستقر في دولته، ولكنه يبدأ بالانهيار والتدهور حينما يتراجع العدل ويظهر الظلم، لذا فإن بوادر تراجُع العدل وسيادة الظلم إهمال الحاكم للحكم، وامتلاء الوزارات (الدواوين) بالفساد.

			ولما كان العدل على هذا القدر من الأهمية عند أهل الصين، فقد كان مصدر إعجاب الرحَّالة والجغرافيين المسلمين، لذا حملت كتب الرحلات والجغرافيا العربية والإسلامية في طياتها معلومات جميعها تصب في عدل أهل الصين وقضاتها وملوكها وأباطرتها، لدرجة أننا نستطيع القول إن العدل سمة بارزة في التاريخ الصيني.

			ومهما يكن من أمر، فإن كتب الرحلات والجغرافيا شاهدة على أن أهل الصين أحسن الأمم وأكثرهم عدلًا(19)، ولهم قضاة يحكمون بين الناس بالعدل والإنصاف(20)، كما أن ملوكهم وأباطرتهم موصوفون بالعدل والسياسة(21)، وموصوفون بتحري الأمور عن رعاياهم، وكذا حرصهم على أمنهم في دولهم(22).

			وعلى الرغم من اتساع بلاد الصين وكثافة الناس فيها فإنَّ سيادة العدل منهج ظاهر للعيان؛ فلا يكاد يضيع أو يذهب لأحد مال في الصين(23)، لذا فقد وَصِفَت الصين بأنها البلد الذي لا يُظلم فيه أحد(24).

			ثانيًا: الدرجات الوظيفية للقضاء وجِهاتها:

			تميَّزَ القضاء الصيني بالتسلسل القضائي المبنيِّ على التدرُّج، الذي يبدأ بقاضي المدينة، ومن ثَمَّ قضاة الأقاليم، وينتهي بالإمبراطور الذي يمثِّل أعلى سلطة قضائية في البلاد، كما كانت كلُّ درجة قضائية تمثل جهة قضائية محددة؛ والجهة القضائية هي المكان المخصص للتظلُّم التي يلجأ إليها المظلوم، حال وقوع الظلم عليه، وكلما تعدَّدَت الجهات القضائية، وانتشرت على طول البلاد وعرضها استطاع المظلوم الوصول إليها بيسر، وهذا هو الحال للجهات القضائية في الصين التي تعددت وانتشرت في جميع البلاد الصينية.

			وقد ذكرت كتب الرحالة والجغرافيين المسلمين العديد من الجِهات القضائية التي يلجأ إليها المتظلِّم في عصرَيْ أسرتي تانغ وسونغ، فمن أهم تلك الجهات:

			1.  قضاة المدن:

			وهم القضاة الذين يتولون إدارة القضاء في المدن؛ فقد ذكر أحد مصادر الرحالة أنّ في الصين قضاةً دون العمال(25)؛ أي أن هناك قضاة تأتي مرتبَتُهم بعد ملوك الأقاليم (العمال)، ويمثل هؤلاء القضاة أولى درجات القضاء، كما تُعدّ مجالس القضاء في هذه المدن أولى الجهات القضائية، وهي تشبه المحاكم الابتدائية في المدن في الوقت الحاضر.

			هذا وقد تميز القضاء في المدن الصينية بوجود أكثر من مرجعية قضائية، ولكنَّ هذا التعدُّدَ كان مربوطًا بالتركيبة السكانية للمدينة، فإذا وُجِد في المدينة جالية مسلمة وُجِد إلى جانب الجهة القضائية الصينية جهة قضائية أخرى متخصصة بالقضاء الإسلامي، حيث كان يوجد في كل مدينة صينية فيها جاليات مسلمة قاضٍ مسلم(26).

			2.  قضاة الأقاليم:

			وهم الحُكَّام والملوك الذين يحكمون الأقاليم الكبيرة نيابة عن الإمبراطور الصيني، وقد كان هؤلاء الملوك يجمعون في أيديهم السلطتين السياسية والقضائية، حيث كانوا يتولون إدارة القضاء كلّ في إقليمِه.

			ففي هذا الصدد ذكرت كتب الرحلات والجغرافيا الإسلامية أنّ ملوك الأقاليم الصينية كانت لهم مجالس قضائية يتخذونها للنظر في شكاوى المظلومين، كما كان لقضاة (ملوك) الأقاليم وسائل قضائية مختلفة بواسطها يتمُّ التعرف على المظلوم، ومن ثم يجري إنصافه. 

			أ.  مجلس القضاء في الأقاليم:

			لكي نوضح الفكرة الأساسية التي يقوم عليها القضاء في فترة الدراسة ينبغي أن نطالع سريعًا وصف مجلس القضاء، الذي كان بمثابة المحكمة في الوقت الحاضر، بحسب ما ورد في كتب الرحّالة المسلمين.

			•	جهوزية القاضي للنظر في القضايا:

			قبل أن يدخل ملك الإقليم إلى قاعة مجلس القضاء، كان لا بُدّ من أن يكون في وضعية مناسبة وحالة نفسية جيدة، لدرجة أن أحد المصادر يذكُرُ أنه كان لا يدخل المجلس إلا بعد أن يأكل ويشرب لئلا يغلط(27).

			•	قاعة القضاء وجلوس الملك للنظر في القضايا:

			كان ملوك الأقاليم الصينية التابعون لإمبراطور الصين وإمبراطوريته لهم أيام معدودة ومحدودة يجلسون فيها للنظر في مظالم الناس، حيث كان الملوك يجلسون في قاعة كبيرة مُبجَّلة، وكان الملك يجلس على كرسي في منصة مرتفعة؛ فمن الشواهد التاريخية التي تؤكد هذا الأمر ما ذكره أحد الرحالة، إذ يقول: «والملوك الصغار إذا قعد أحدهم، يقعُدُ في مدينتِهِ على كرسيٍّ في بهو(28) عظيمٍ، وبينَ يدَيْهِ كرسيّ...»(29).

			وفقًا لما ذُكِر يتضح الآتي:

			•	كانت قاعة المحكمة مبجَّلَة وضخمة، كما كانت واسعةً وكبيرةً وجميلةَ المنظرِ وحسنةَ الشكل ونظيفة.

			•	يوجد في القاعة منصة مرتفعة عن بقية سطح القاعة.

			•	 يُوضَع كرسي وطاولة فوق المنصة لجلوس ملك الإقليم الذي يمثل القاضي.

			•	إجراءات عرض القضايا على القاضي:

			بعد أن يجلس ملك الإقليم بصفته القاضي على كرسي الحكم في القاعة تُعرض القضايا عليه، وقد كانت تُعرَض القضايا وفق إجراءات ونظم محددة، فمن أهم تلك الإجراءات:

			•	إجراءات قبول الشكوى:

			هناك عدد من الشروط التي بموجبها يُسمَح للمتظلم بالدخول إلى مجلس القضاء؛ فمن أهم تلك الشروط الآتي:

			§	تقديم الشكوى كتابيًّا وليس شفهيًّا:

			من الإجراءات المتَّبَعة في مجلس القضاء أن القاضي لا ينظر في أي شكوى شفهية، حيث إنَّ النُّظُم المعمول بها في مجلس القضاء تُلزِم المتظلم بأن يعرض قضيته كتابيًّا، وإن لم يعرضها كتابيًّا فلا يُسمح له بالدخول إلى قاعة مجلس القضاء، ففي ذلك يقول أحد الرحالة: «... وليس يعبأون بالكلام ممّن يرفع إليهم دون أن يكتبه في كتاب...»(30).

			§	صياغة الشكوى بطريقة قانونية:

			يذكر السيرافي أنه يجب أن تُكتب عريضة الشكوى بصيغة قانونية، ففي ذلك يقول: «... فليس يكتب إلى الملك إلّا كاتب يعرف الحكم ويكتب الكاتب في الكتاب: كتبه فلان بن فلان، فإن كان فيه خطأ رَجَعَ إلى الكاتب اللّوم فيُضرَب بالخشب...»(31).

			مما سبق يتضح أن النظام القضائي الساري المفعول في الصين كان يُلزِم المتظلم بكتابة الشكوى قبل عرضها على الملك بطريقة قانونية، وإلا فلن تُقبل شكواه، لذا فقد أوكلت هذه المهمة للأشخاص الذي لديهم معرفة بالقوانين؛ فهم الجهات المخولة بكتابة الدعاوى والشكاوى، وهي ما تشبه في وقتنا الحاضر مكاتب الاستشارات القانونية.

			واللافت للنظر في هذا المجال هو إلزام الشخص القانوني الذي يكتب الدعوى أو ما يُمكن أن نسميه كاتب الشكوى للمتظلم أن يذيِّل الدعوى أو الشكوى باسمه، لذا فإنه إذا أخطأ يُعاقب بالجلد.
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